
ـــا.. عقـــد ي ـــة في سور ـــة الكردي الإدارة الذاتي
اجتماعي يثير عاصفة من الجدل

, ديسمبر  | كتبه عقيل حسين

يا مؤتمرها العام الرابع، الذي أنهى أعماله في مدينة الرقة اختتمت الإدارة الذاتية لشمال شرق سور
في  ديسمبر/كانون الأول  بالإعلان عن جملة من التغييرات والإضافات بما يخص الهيكلية
التنظيمية والوثاىق الأساسية، كان أبرزها إقرار وثيقة “العقد الاجتماعي” التي أثارت انتقادات واسعة
.من قوى كثيرة، بينما تجاهل كل من المعارضة والنظام التعليق عليها بشكل رسمي
يــا، وأقــر نظــامه الــداخلي يــق للحــل في سور إلى جــانب هــذه الوثيقــة، فقــد اقــترح المــؤتمر خريطــة طر
الجديد، بجانب انتخاب مجلس رئاسة مشتركة، مع إلغاء منصب الرئيس التنفيذي، معلنًا في الوقت
يا .”نفسه تغيير اسم الإدارة ليصبح “الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سور
كمــا شهــد المــؤتمر انضمــام شخصــيات جديــدة إلى الإدارة، أبرزهــا محمــود المســلط، وهــو مــن أسرة
يـا الـديمقراطي “مسـد”، يـا، الـذي انتخـب رئيسًـا مشتركًـا لمجلـس سور مشيخـة قبيلـة الجبـور في سور
يا الديمقراطية “قسد”، والشيخ هفل عبود الهفل، أحد مشايخ قبيلة الجناح السياسي لقوات سور
العكيدات، بالإضافة إلى عدد من القوى، بينها “حركة الشباب السوري” و”حزب الوطنيين الأحرار”
ية الشعبية .”و”مجلس إدلب الخضراء” و”مؤتمر الإسـلام الديمقراطي” و”حركة المقاومة الثور
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كون الإدارة، التي تسيطر على أجزاء واسعة من محافظات دير الزور والحسكة والرقة، بالإضافة إلى
منبج وتل رفعت بريف حلب، من عشرات الأحزاب والتجمعات السياسية والمحلية، لكن دائمًا ما
اعتبرت واجهة لحزب الاتحاد الديمقراطي  (PYD) لحزب العمال الكردستاني الذي ينظر إليه كف
(PKK) يا .في سور

العقد الاجتماعي الجديد
تغيـيرات وتعـديلات وإضافـات عديـدة أقرهـا المـؤتمر مـرت بهـدوء، باسـتثناء الإعلان عـن “وثيقـة العقـد
ية كثيرة، بينها أحزاب في المجلس الاجتماعي” الجديد التي أثارت جدلاً كبيرًا واعتراضًا من قوى سور
.الوطني الكردي
وحســب نــص الوثيقــة، فــإن “العقــد الاجتمــاعي” يتكــون مــن  أبــواب و مــادة، يتحــدث البــاب
يــات الأساســية، أمــا الثــالث فخــاص بالنظــام الأول عــن المبــادئ العامــة، والثــاني عــن الحقــوق والحر
.الاجتماعي، بينما احتوى الرابع أحكامًا عامةً
يا الديمقراطية”، لكن اللافت أنه تجنب الإشارة إلى يا اسم “جمهورية سور أطلق “العقد” على سور
أي مـن الأسـماء ذات الإشـارة الكرديـة علـى المنـاطق الـتي تحكمهـا الإدارة، مثـل “روج آفـا” كمـا ورد في
دسـتورها الصـادر عـام ، أو “غـرب كردسـتان” كمـا جـاء في العقـد المعـدل عـام ، وكذلـك لم
يـــا يـــة سور يـــأتِ علـــى ذكـــر “الفيدراليـــة”، ناصًـــا علـــى أن الإدارة الذاتيـــة جـــزء ممـــا أســـماها “جمهور
.”الديمقراطية
حدد العقد الجديد ثلاث لغات رسمية، هي العربية والكردية والسريانية، وكان واضحًا تركيزه على
حقـوق الأقليـات والمكونـات الممثلـة في الإدارة الذاتيـة، حيـث خـص بـالذكر الكـرد والآشـوريين والسريـان
.والإيزيديين بالتركيز
وفيما يتعلق بالنظام الاجتماعي، فقد أطلق العقد على الوحدة الاجتماعية الأولى وهي الأسرة اسم
“الكومين” في استعارة من نصوص حزب “الاتحاد” المستمدة من أفكار عبد الله أوجلان، زعيم حزب
العمال المسجون في تركيا، الأفكار التي ستحضر بوضوح في أماكن مختلفة من “العقد”، كما هو الحال
يا باسم “شعوب مع مختلف وثائق الإدارة الجديدة والسابقة، حيث تمت الإشارة إلى مكونات سور
كاديميات، تعاونيات، إلخ يا”، وأطلق على الوحدات الأخرى اسم (مجالس، أ .(سور
ووفقًا للعقد، سيتم إحداث مؤسسات جديدة، مثل (محكمة حماية العقد الاجتماعي) التي عدها
ية عليا .“مركز إدارك” للأبحاث في دراسة خصصها للحديث عن هذه الوثيقة، بمثابة محكمة دستور
يـا) الـذي نـص عليـه “العقـد” كمـا اعتـبرت الدراسـة أن تأسـيس (مجلـس شعـوب شمـال وشرق سور
ســيكون بمثابــة برلمــان لـــ”الإقليم”، ورأت كذلــك أن الإعلان عــن تأســيس (مكتــب المــدفوعات والنقــد
.المركزي) يعني إنشاء بنك مركزي



ولم تخل الوثيقة من المصطلحات والمفاهيم التي عادة ما تستخدمها الإدارة الذاتية وتستلهمها من
أفكــار عبــد الله أوجلان، مثــل “الأمــة الديمقراطيــة” و”النظــام الــديمقراطي الــبيئي” و”الكونفيدراليــة
.”الديمقراطية”، بالإضافة إلى تشديدها على مواجهة “الحداثة الرأسمالية بالحداثة الديمقراطية

الانتقادات
نقطة استغربها الكاتب الصحفي عمر قدور في مقال له بصحيفة المدن الإلكترونية، خصصه للحديث
عن هذا العقد، حيث اعتبر أن “نشأة حزب العمال الكردستاني كحزب ماركسي ما زالت تلقي بظلالها
على أدبيات مسد، فيطالعنا هذا التوصيف عن حداثة رأسمالية مهيمنة على المنطقة، ويغيب عنه
يـة المعـاصرة، لتُحـشرَ المفـاهيم الربـط بين الحداثـة والديموقراطيـة، وأيضًـا الربـط بين الأخـيرة واللامركز
.”اعتباطيًا، دون أن تخضع للتدقيق
ويضيــف “المضمــون سرعــان مــا يتكشــف عــن مقــولات لطالمــا اســتُخدمت لهندســة المجتمــع وتطــويعه
حسب الأيديولوجيا الحاكمة. من ذلك مثلاً ما ورد في الفقرة : “تحرص الإدارة الذاتية على تعزيز
القيـم التاريخيـة للقبائـل والعشـائر بمـا يخـدم التطـور والتعـايش السـلمي بين المجتمـع، وتنـاهض كـل
.”الأعراف العشائرية التي تتنافى مع العقد الاجتماعي
يـة إيجابيـة والتصـدي لأخـرى سـلبية معيـاره الفعلـي يـز قيـم عشائر الكـاتب رأى أن “هـذا التـدخل لتعز
هو السلطة نفسها، وأهم ما يُفهم منه واقعيًا أنه محاباة لقيادات العشائر العربية ما دامت ملتزمة
بتأييــد الســلطة، والرئيــس المشــترك الجديــد هــو عــربي مــن الوســط العشــائري، وقــد انضــم مــؤخرًا إلى
.”مسد على نحو يوحي بانتسابه إليها ضمن اتفاق مسبق على تسلمه المنصب
وبينما رأى قدور بمقاله نقاطًا إيجابيةً في العقد يمكن البناء عليها، ومضمونًا يجهد لإبعاد أي تهمة
بالانفصــال، اعتــبر “المجلــس الإسلامــي الســوري” وهــو مؤســسة مشيخيــة معارضــة مقرهــا تركيــا، أن
.”الوثيقة تؤسس لـ”مشروع انفصالي مبطن بدعم أمريكي
وأضاف في بيان له “لا يمكن لإدارة ذاتية متسلطة أن تكون وصية على خيارات السوريين، فتحرف
يــة الديمقراطيــة، يــة سور يــة إلى جمهور يــة العربيــة السور دون مشــورتهم اســم الدولــة مــن الجمهور
يــا بنــاءً علــى نزعــات عرقيــة أو يــق سور لذلــك فــإن المجلــس يرفــض أي خطــوة يمكــن أن تــؤدي إلى تمز
.”دينية أو قومية
ــر والبنــاء” إحــدى مكونــات الفيلــق الأول التــابع للجيــش الــوطني ي مــن جانبهــا أدانــت “حركــة التحر
كيدًا على النزعة الانفصالية للإدارة المعارض المدعوم من تركيا، وثيقة العقد، ورأت فيها هي الأخرى تأ
.الذاتية
الحركة التي تضم كوادر عسكرية تنحدر من محافظة دير الزور بشكل رئيسي، قالت في بيان لها بهذا
الشـأن: إن الوثيقـة تبتعـد في شكلهـا ومضمونهـا عـن كونهـا تتضمـن عقـدًا اجتماعيًـا بـالمفهوم القـانوني



للمصـطلح، وهـي أقـرب مـا تكـون إلى عقـد إذعـان اجتمـاعي تفرضـه قـوة أمـر واقـع تسـتقوي بالخـا
.وتنتهج سياسة عنصرية بحق السكان الرافضين لوجودها
وأضــاف البيــان “العقــد الاجتمــاعي لا يكــون إلا في إطــار الدولــة الواحــدة، يشــارك في صــياغته رجــال
مختصون في عملية تشاركية محكمة، وتقره مؤسسات منتخبة من عموم أبناء الشعب.. بعيدًا عن
الممارســات العنصريــة والفئويــة الضيقــة الــتي تجلــت فيمــا تضمنتــه الوثيقــة مــن مصــطلحات وأفكــار
.”تهدف إلى التأثير في البنية الاجتماعية لأبناء المنطقة

رد الإدارة الذاتية
ورغـم أن “العقـد الاجتمـاعي الجديـد” للإدارة صـاغته لجنـة مكونـة مـن  شخصًـا، مـوزعين علـى
مختلــف المكونــات الــتي تعيــش بالمنطقــة، بواقــع % مــن الكــرد، و% مــن العــرب، و% مــن
السريان، مع تمثيل أقل للآخرين، نتج عنها لجنة مصغرة تتألف من  عضوًا، إلا أن نسب هذا
يــع تعــزز مــن الاتهامــات الموجهــة للإدارة بتكريــس الهيمنــة الكرديــة، ناهيــك بالتقليــل مــن جديــة التوز
.تمثيل المكونات الأخرى باعتباره تمثيلاً شكليًا
يــاض درار، ينفــي هــذه الاتهامــات، مشــددًا علــى أن النقــد لكــن الرئيــس المشــترك الســابق لـــ”مسد” ر
.”الموجه للوثيقة “لم يكن موضوعيًا في أغلبه، ومبنيًا على اتهامات متخيلة وأوهام
يـا لا يتوقـف فيـه النقـد بسـبب غيـاب ويقـول في حـديث لــ”نون بوسـت” عـن ذلـك: “الوضـع في سور
يــون إلى مواقــع الرؤيــة الصــحيحة لمفهــوم الدولــة والعلاقــات الاجتماعيــة، خاصــة بعــد أن تــو السور
متناحرة مختلفة. فالنظام هو هو لم يتغير، وفي شمال غربي البلاد حالة فصائلية معارضة تابعة لتركيا
يا المستقبلية، ويبقى لدينا مناطق الشمال الشرقي التي وصلت لا يمكن البناء عليها في ما يخص سور
إلى ما هي عليه الآن بعد جهود متراكمة، حيث وضعت الإدارة أول عقد لها عام  عندما كانت
في منطقـة الجـزيرة فقـط، لكـن مـع تغـير الواقـع الميـداني والجغـرافي كـان لا بـد مـن التعـديل والتجديـد،
وكان لا بد من تأسيس منظومة مستمدة من التراث الثقافي لمكونات المنطقة ومن طبيعة الأوضاع
.”القائمة، وبالتالي نحن لا نقم بما هو جديد
ويرى درار أن موقف المنتقدين “لم يبن على أساس موضوعي، فتهمة الانفصال لم تتوقف ضد الإدارة
الذاتية، سواء كان هناك عقد اجتماعي أم لم يكن، وهذه التهمة التي توجه لنا من النظام والمعارضة
نابعـة مـن نزعـة عنصريـة سـاهمت بمـا وصـلت إليـه البلاد، عنـدما اختـار الطرفـان التقسـيم، بـدءًا مـن
.”العلم وانتهاءً بمناطق النفوذ والتبعيات
يا اعتمد الطريق الثالث وسط الصراع القائم ويضيف “لذلك فإن بناء المشروع في شمال شرق سور
يــا بين المعارضــة والنظــام، وعليــه تضمــن العقــد الاجتمــاعي المقــرر أخــيرًا تــركيزًا علــى التــوجه نحــو سور
كد في إحدى كيد على أنه لم ينص أنه نهائي، بل أ جديدة تقوم على اللامركزية والديمقراطية، مع التأ



فقراتــه علــى أنــه عقــد مؤقــت إلى حين إنجــاز الســوريين دســتورًا جديــدًا للبلاد بعــد الوصــول إلى حــل
.سياسي
ويختــم درار بالتشديــد علــى أن العقــد الاجتمــاعي المعلــن عنــه “هــو مــشروع إداري اجتمــاعي ســياسي
يهدف لإقامة منظومة علاقات تحمي المنطقة”، ويصف أغلب النقد الموجه بالـ”مبني على تصورات
.”متوهمة”، مشددًا أنه “لو كان موضوعيًا لناقش المواد والأفكار التي تتضمنها الوثيقة

موقف المجلس الوطني الكردي
لكن الانتقادات لم تكن صادرة فقط عن جهات تابعة للمعارضة الرسمية، التي التزمت مثل النظام،
بالصمت حيال هذا الإعلان، بل عبرت عنها أطراف كردية أيضًا، في مقدمتها أحزاب تابعة للمجلس
.الوطني الكردي السوري، الممثل في الائتلاف الوطني المعارض
وبهــذا الســياق، اعتــبر عبــد الله كــدّو، عضــو الهيئــة السياســية للائتلاف الســوري عــن المجلــس الــوطني
الكردي، أن هذا العقد “لا قيمة حقيقية له، بل يهدف إلى تحقيق غايات حزب الاتحاد الديمقراطي
.”الذي ينتهج سياسات نظام الأسد
وقال في تصريحات خاصة لـ”نون بوست”: “يجب التذكير بأن للشعب السوري فصولاً طويلة من
ية، أم غيرها مما عدم الثقة بنصوص الوثائق الرسمية، سواء مع الدستور أم القوانين والأوامر الإدار
صدر عن النظام، تلك النصوص والقوانين التي ظلت مثل موسيقا تصويرية لفيلم تراجيدي يجسد
.”الاستبداد والاستئثار والإقصاء
وعليه أعتقد، قبل أن نوغل في مواد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، أنه يجب التذكير بأن المتحكم“
الفعلي في المنظومة السياسية والمسلحة والأمنية لإدارة شرق الفرات هو حزب الاتحاد الديمقراطي
pyd ــاته، اهتــداءه بفلســفة رئيــس حــزب العمــال الكردســتاني عبــد الله ،pkk الــذي يعلــن، في أدبي
يـا، وطـالب الكـرد السـوريين بـالعودة إلى كـد في أحـد كتبـه بـأن لا قضيـة كرديـة في سور أوجلان، الـذي أ
.الشمال، أي إلى تركيا موطنهم، حسب زعمه”، يقول كدّو
فلــم يســمح للمجلــس الــوطني الكــردي، قبــل غــيره، بــأي شراكــة في الإدارة رغــم pyd ويضيــف: “أمــا
الاتفاقـات الـتي وُقعـت بينهمـا تحـت رعايـة الرئيـس مسـعود بـارزاني منـذ عـام ، ثـم تحـت رعايـة
الأمريكـان، فكيـف سـيصدق بقيـة السـوريين ببنـود العقـد الاجتمـاعي للإدارة، حـتى لـو صـيغت ببلاغـة
.”نظرية فائقة
:ويعتقد كدّو أن للحزب ثلاثة أهداف رئيسية دفعته لإصدار وثيقة العقد بهذا التوقيت، وهي
يق أمام أي شراكة حقيقية مع المجلس الوطني الكردي، وبالتالي قطع الطريق أولاً: قطع الطر
ــة بفــك ــة بتطــبيق الــشرط الأســاسي للمجلــس في التفــاوض معــه، والمتمثــل بالمطالب أمــام أي مطالب
.وإخراج العناصر غير السورية من المنطقة pkk الارتباط مع



يـف المتمثـل في الهجـرة مـن منـاطق الإدارة الذاتيـة، وخاصـة مـن ثانيًـا: الهـروب مـن معالجـة النز
المكون الكردي، بسبب سوء الوضع في هذه المناطق، المتمثل بالمجاعة وتردي الخدمات والانتهاكات
.المستمرة، من قبيل خطف القصر وتجنيدهم، وفرض تعليم فاشل وغير معترف به، وغيرها
يــة الرســمية بمنظومــة حــتى الآن، pyd ثالثًــا: تعــويض عــدم اعــتراف المعارضــة الوطنيــة السور
.إضافة إلى التغطية على الصدامات التي تتم مع العشائر العربية الرافضة لسيطرة هذه المنظومة
كـدّو شـدد، مثـل الكثيريـن، علـى أن الدسـتور والعقـد الاجتمـاعي هـو اختصـاص الـدول، وعليـه فهمـا
شأن عموم الشعب السوري الذي يجب أن يشارك ويتوافق على الصياغة، وليس طرف سياسي أو
.منطقة أو فئة محددة، كما جرى في حالة العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية
وإلى جانب ما ذكره كدّو، فإن العديد من المعترضين على وثيقة العقد الاجتماعي الجديد الصادرة عن
يا، يؤكدون أن أحد أهداف الحزب الذي يهيمن عليها هو الدعاية الإدارة الذاتية لشمال شرق سور
الخارجية، وتحديدًا في الولايات المتحدة التي يسعى للحصول على اعتراف سياسي منها ومن الدول
الغربية، وهذه النقطة جزء من انتقادات واعتراضات كثيرة طالت هذا الإعلان، إلا أن أبرز ما يواجه
الإدارة الذاتيـة والقـائمين عليهـا هـي مشكلـة انعـدام الثقـة الـتي تجعـل كـل مـا تقـوم بهـا خطـوات بلا
الـذي تصـنفه تركيـا، مثلـه مثـل (PYD) معـنى في نظـر معارضيهـا ومنـاوئي حـزب الاتحـاد الـديمقراطي
.حزب العمال الكردستاني، كمنظمتين إرهابيتين
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